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وصعواشعبيئانطفاءلى:الأولىالانتفاضة

ميادعأ

وطنثإرادةعنتكشفالجاريةالانتقاضةكانتواذا

عرببشعبيةرغبةعنأيضأتعئرفإنها،مدهشةفلسطينئة

الرغبا!تعالجالأنظمةكانتوانالقيود،وتحطيمالتحررفي

الذءالفلسطينيّ،فالدرس.ثقيلةبهراواتالمستنهضة

فيرغبةعنئعلن،جهارأأوصمتاًالعربيّالإنسانيئصره

المخرزتقاوبمالتيالعينحكايةمجسئدأ،والمقاومةالحياة

وسلطالسلطةحياةتجابهالحياةسلطةأنومخبرأ

وارادامتقشئفبحجرالمزوّدة،الحياةوسلطة.السلاح

بالدباباذفئخمأإسراثيليّأجيشاًتشلالتيهي،عامرة

القلسطينيالطفلأقضىوسواء.النوويةوالقنابلوالطائرات

فإزالمساء،فيبيتهإلىالأضلاعمهشئمعادأمّمهخذولأ

المغبوزإذ،الشاملالتمردجمالئةعنتُفصحالانتقاضة

أجلمنمقاتلاً،المعركةإلىالصدرعارفييخرجوالمهان

وكريمة.عادلةحياة

انطلقدت،8791عامالأولكانونفي،سنواتقبل

فلسطيننيتاريخإلىمتطلَعة،الأولىالقلسطينئةالانتفاضة

تولنسفي،دخلتقدالتحريرمنظمةكانتأنبعدجديد

الشعبفكأنّ.والاستنقاعالتقس!خمنجديداًطورآ

الإسرائيليّالاحتلالمنطويلةسنواتبعدالفلسطينيّ،

وهذا.والامتيازاتالمؤسسةاستوطتتمترهلةقيادةمنيئس

الحجرمنجعل،متفائلةمقاومةآشئعلالذيالثس،

الأغانرإليهتذهبجليلأ،يومياًمشهدأانذاكالفلسطينيّ
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إلىانتهت،إسرائيلحاصرثهامماأكثزالتحريرظمة

القلسطينياعتادماإلاًإسرائيلقبضةفييكنلم.خيبة

"سياسةخلافعلى،والتنكيلوالتعذيبالسجنمنلجه،

الققيرةوالعصبويةالرشوةقوافهارسمئة"،سطينية

لمصائرهمالفقراءالمناضلينوترذوالتشكيألتقتيت

منترتعبكانتالتحريرمنظمةأنالأمروواقع.حزينة

الفلسطينئة،الشعبئةللحركةالذاتيّالاستقلالنتمالات

للكفاحوفبئبرجماتيّبتصوردائمأ،فعلتكماظفية،

موكبأكتافهعلىيخملكيضروريّفالشعبثمعبيّ:

الفلسطينئة،السلطةارتاحتفإنجديد؟مكانإلىلحملطة

إلىوبكقاحهبالشعبرمّتالجديد،مكانهاإلىغيرُها،كا

جهنّم.إلىاًوالطريقرعة

الإسرائيليّ،القمعنسياندونالتحرير،منظمةعلىكان

تعيشأنالأولىالفلسطينيةالانتفاضةعلىتفرض(

دحرإلىالانتفاضةسعت:التاليةهيمؤسيةفارقة

مستقفة،بدولةٍوحلمت؟تسويغهإلىوانتهت.حتلال،

بالديموقراظيةوهجست"ومرهونةرهينةسلطةإلىصلت

رغيفإلىوتطفعت؟والقمعالسجونّوحصدتلتحرر،

،والحرمانالفقرمنمزيدإلىوانتهت،ومضمونليف

الولاءأزرمنوتشدّ،والكفاءةالوللاءبينتساويشفطةٍسبب

علىكانولذلك.ثابتةيوميًةبرشوةالغائبةلكفاعة

صعودكتابهفيفنيهستين.جنورمانيذكركماشتقضين،

يئظرواوأن،الخائبةامالهميحاورواأن،فلسطينأفول

لمإنشديد،بأسفالانتفاضةفيهأشعلواالذياليوم!

الاحتلالأيام"على،السلطةجاءتأنبعد،بعضهمرحم

.(؟سرائيلميّ

الشعبئةالحركةبانطفاءالأولىالانتقاضةانتهت

بم--ر!.ىء!ء-بم
نجملصعودشرطأالانتفاضةانطفاءكانلوكمالحرير؟

هذاولعل.طويلزمنمنذالفعلينجمهاأقلفلسطينيةالىة

وقيادة،ومهزومةباسلةشعبيًةحركةبينالحزينشدل

أوسلو،اتفاقإلىأفضىالذيهو،تبقىكيشعبهاكأ

ومشاكلالفلسطينئةالقيادةمشاكل-موقتاً-حلاي

منيحلأندون،الفلسطينيًةبالأرضعلاقتهافيسائيل

نأالمفترضمنكانفلقدشيئأ.الفلسطينيّالشعبطاكل

حلأتُئجزكيالشعبئة،الكفاحئةبالإرادةالقيادةكمفح

ويفتحجزئيأ()!يانالآماكويوافقالتضحياتيخترمياسيأ

اتفاقفيالقلسطينئةالسلطةأنجزتهوماجديدأ.وطنيّأقاً

دمشق،،كنعاندار،فلسطينوأفولصعود.فنكلستينجنورمان-

07ص،السابقالمصدر.

يرىانطبيعياحانولدلك.لمامادلكيعايرلحانوسلو

الانتصار"أوسلواتقاقفيعوزعاموسالإسرائيليّلكاتبُ

عنأولبرايتتُعربوأن،1،الدولةقياممنذالاكبرلإسرائيليّ

يكتقيوأنالفلسطينيّ"،الطرف"مرونةبعجابها

.المتوالدةأحزانهمباجترارلفلسطينيون

والمتحر!الثابت:الثانيةلانتفاضة

مادام،ذهبتانتفاضةعنالكثيرالكلامهذالماذا

الانتفاضةبينأنالحق؟راهنةانتفاضةحوليدورلحديث

الذيأوسلو،اتقاقكاندان،كثيرةوشائبئوالسابقةلراهنة

والمغاير.مغايرةملامحّالجديدةالانتفاضةيعطي،بينهما،م

طذعداهوما.الشاسعةالفلسطينيّالشعبخيبةهولجديد

وظل"الراكدةبحاشيتهاالسلطةهيالسلطةكان:!يث

هزيمته"علىالعربيّوالواقغ!قمعهعلمىالإسرائيليّلجيشن

الدفاغوتربمهمالقدسحبُاحتكارهمعلىالمومنين"!)جموع

التيالأميركئةالإرادةوبقيّت"وحدهمللفلسطينئينلنها

يوقف"يهودي"طاقمب"الأوسطالشرقأزمة"معتعامل

إلىئسبت)حتىالكنيسإلىيذهبكيالسبتيومالحوار"

الذياليهوديغيرالوحيدالشخص:التاليةالجملةكرفات

إ(.كلينتونهوكلهاالمفاوضاتفتراتخلالمابلئه

منوقاتّلأملاًاخترغالذيالقلسطينيّهوإذن،تغيّر،ما

:مزةذاتعرفاتقال.والقتالالأملتبذذ،لاحقأ،ورأىجله،

ثمانيةخلالالقلسطينيًةللثورةالغربئةالضفةسكانقذم

والأشهرعاماً")1(.عشرينفيالمنظمةقدمتممّاأكثرشهر

جعفتالتي،الأولىالانتفاضةأشهرهيالمجيدةلثمانية

سيصبحشيءكلأننعتقد"نحن:يقولونلفلسطينثين

الأحسنولكنّ")2(.الحفلاتحتى،الدولةتحقيقبعدحسن

"الدولةبتأتلمسلطةظلفي،يأتيأنقبلانقشعلمنتظر

وبإفقابىشهيروبقسادلمتقليديّبقمبمجاءتبل"،لموعودة

السابقينبالمنتفضيندفعتالأمورهذهوكلّ.نموذجيّشعب

،جديدةيهوديةمستوطناتبناءفيالعملعلىالتنافسص

لمالهجرةفكرةولعلأجلها!منقاتلواالتيالأرضعكلى

السلطة،مجيءعقبراودئهممابقدرالفلسطينيينراود

.كثيرةوعودأمعهالخيبةنهرًشخبأنبعدذلك

التيالسلطةومصدرُهاجميعأ،العناصرُهذهفرضت

الانتفاضةحجرعلى،طويلزمنمنذصلاحيتها!ذت

تزجمحجرإئه.متعذدةاتجاهاتفييذهبأنلثانية

الحياةوظلموالفسادَوالفقرأوسلوواتفاقوالسلطةلاحتلأل
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بحق)تدريجيّأ(تعترفعربيةأمةيرجمحجر!مأ

السلطةقادتُهاويحضن،فلسطينأرضفيلإسرائيليين

إلىاختصارهابعد،فلسطينبربعالقبولعلىلفلسطينية

هذه.متناثرةالأراضيمنونتفٍالاعيوانباه!بوغقمطجنٍ

اليأسَتخعل،كاملةتراجيدياإلىوالأقربُ،الشاسعةلخيبة

لابالحلماحتقطتوانالتيالفلسطينئة،الروجفي،ئمة

بينأوسلواتفاقيةقمتق!تأنبعد،بالحياةكثيرأثترث

.والحياةأكرامة

كبيرةخيباتعنيمئدربالغضبالمتؤجاليأسنكان!!اذا

شعورمنأولاًينحدرفإئه،كبيرةتضحياتخقب

))سلطتهأناعتقادهومن،الكاملبالحصارصلسطينيّ

في.حصارآالجنسيّاتالمتعذذالحصارتزيدوطنئة"

الوطنئةالطاقةالتحريرمنظمةاستنزفتالأولىلانتقاضة

كيالإسرائيليّ،الجيشنيستنزفهالمالتيفلسطينيًة،

الانتفاضةوفيتذهبأنلهاكتبتحيثإلىمطمئنةثهب

تتابغكيالجديد،الاستنزافَالسلطةتئتظرمثانية

أحلامتركبالسلطةاًنوالواقع.ارتباكدونالمفاوضاب"

هذهتكونأنبعدلاحقاً،أعناقهالتلوي،المنتفضةجماهير

شروط"تحسينفيساعدتقدالحم!العاثرةجماهير

قناةفيفلسطينيّمسؤوللسانعلىجاءكما"،لعبة

الجماعئة""الشهادةقئطقبينالفرقوهذا.عربيةضائئة

أنالقلسطينيًةالسلطةعلىيفرض"،اللعبة"تجميلمنطق

اختراغأخرهاليسكثيرةبألاعيبمستعينة،صورتهاجفل

حتىالانتفاضةمعهمالذينالمتشذدين"،المسؤولين

عنهيتحدًثالذيالحجر،وهذاالأخير".الحجر

حجرولاممكنأ،كانإنالنصر،حجرليس،لمتشذدون"

نأقبل،واهنةيذتقذفهالذيالحجربل،والعدالةشعب

،،!ا،011،س؟.-،.حلهف!صالاخاث

الأمل"بداهةمنالأولىالانتفاضةفتيالقلسطينيانطلق

نأالأولىفيواعتقذ.الثسبداهةمنالثانيةفينطلق

الثانيةوفيمستقفة"دولةأجلمنوقاتل،واضحالدف

ولايعرفهااتجاهاتوفيحجراًفأطلقوضوخهتبك

نعد"لم:السلطةجاءتأنبعد،سابقمنتفص!قال.نرفها

(.فنكلستينكتاب)من"نراهكناكماالفلسطينيّالعلمى

يشمىأن،تغيبلاالتيالخيبةبعدالفلسطينيّ،على،ن

جديرةجديدةسياسيةقيادةيخترعأنعليهكأنأو،قه

قديم،زمنومنذالفلسطينيًة،المأساةأنالأمروواقع.خقم

وحسبانالشعبأحلامبينالكبيرةالمسافةعنسادرة

السلطوئة،والمعاييرالشعبيةالكفاحئةالقيموبينشيادة،

المدثرالسلطويوالأحاديالشعبيّالمتعدّدجماليةين

فيالأولىالفلسطينئةالانتفاضةفشلتاخر:بمعنىرماد.

وسمحرس!ل!،ومصالدحريرم!صم!ب!ي!حيلعيراياحدا!

وأنبه،تعبثوأنالشع!ب،تحاصيرأنللمنظمةالقشللهذا

السلامإلىالسراحومطلقةمسؤولةوغيرلاهيةصذهبّ

الذي،الثمينالدرسهذاوبسبب.الإسرائيليّ-الأميركيّ

ولاالقلسطينيّالشعبويحفظهقلب،ظهرعنالسلطةضخفظه

يعيدبشكلالراهنةالانتفاضةالسلطةتديرأن،فينجخفظه

السلطةانتصارإنتابخويعيدالأولىالانتفاضةهزيمةإنتابخ

وأشدّإيلامأأكثر،منطقية،ستكونالجديدةوالهزيمة.اني

وتُرسلبمكانها،فيالسلطةتتركاثارأ،وأخطر3قعة

العراء".إلىالفقير!الطفل

ماالتحريرمنظمةاًنتجتالأولىالانتفاضةفشلبعد

في؟الثانيةالانتقاضةفشفتإنستعطيفماذا.ئتجت

فيإسرائيلمعالتحريرمنظمةأبرمّتهاالتيلاتفاقية

القرارينمنالطرفانانطلق،13/9/3991فياشنطن3

إطلاقأ.الفلسطينيّالشعبيذكرانلااللمذين338و242

القراراتجملةعنهذا،في،تتخفىالتحريرمنظمة!كانت

القرارفيهابما،4891عاممنذالمتحدةالأمئمأصدرئهالتي

وأبالتعويضالفلسطينئينبحقيقولالذي،491قم

الحقوقعلىتفاوصنالمنظمةتكنلمذلك:منأكثر.،لعودة

مجزو?وموقت،ذاتيحكمعلىبل،الفلسطينيةلوطنئة

كانتالحالئنوفيالفلسطينيّ.الشعبنصفعن!خلية

كانتولما.الغرقإلىبالشعبوتدفعذاتهائنقذلمنظمة

مجرذالراهنةالانتقاضةفيترىاليومالفلسطينئةلسلطة

قديمأجهداًوتتابعالفعبة"،شروط"تحسينيسيلة:د

تستأنفحين-فإئهاالكقاحيًة،الشعبيةالطاقة*ستنزاف

نأاللاجئينفعلىبجديد:تأتيلن-المتوقعةلمفاوضات

المنتصر،قبضةفيتظلّأنالقدسوعلىهم،حيثمبقوا

تحتفظب2يالمتعبّالشعبتكئدأنالسلطة!على

الضرورئة.وبهيبتها"سلامها

الشهداء؟يذهبأينلى

أينإلىجديد:منيطرحالمتواترالقديمالحزينوالسؤال

المقابر،إلىيذهبون:بسيطوالجوابالشهداء؟ذهب

اختراغيتابعونأهلاًوموذعين،والدموعبالريحان!ذعين

خسنإلىتقضي،التاريخيقولكما،فالبطولة.لأحلام

ببطولتهالآخرونيعترفلاالذيهووالبطلأكثر.لامسمعة

والبطل.أيضأالبطولةهذهيمارسوهومعهيقاتلونبلقط،

تقاومالمنبوذ،الفقيرالطفلإلىأقربالفلسطينيّشعبيّ

إلىويذهبونبعدعنالآخرونلهويصفقالمخرز،لجئه

تخومإلىالفلسطينيّالإنسانيؤزقماولعل.عمالهم

مائةمنعتفالانتفاضةالخبز.رغي!هو:والبكاءكابولس
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مختلفآالأمريكونولنالمحتلّة".المناطقداخليعملونذين

ذلكالأخضر"؟"الخطمنطقةفيالفلسطينئينالمنتفضينى

زمنومنذكله،والأمر.صلابةالظهورأكثريقوّضالجوعغ

تخعللاوطنئة،اقتصاديةٍسياسةٍغيابفيكامن!يل،

بالخبزيتعفقمافيلاالإسرائيليّللأمرمرهونأفلسطينيئ

أيضآ.والكهرباءبالماءيتعفقمافيبلحده،

العربيئوالوضعلانتفاضة

بعدمكانهافيالفلسطينئةالسلطةبقيتوكما

فيوظلالسلطةيخذللمالعربيّالوضعفإن.نتفاضتئن،

"قوميّآالفرنسيّ،الزعيئم،شيراكبداولذلك.أيضآهوكانه

يكتصلمحينالكبار،العربالزعماءمنكثيرمنأكثزتبيّآ"

)/يواجهشعبِعنتحذتبل"،العنف"إيقافعنجاهزةتجملة

آلسويدملكةكانتوإذا(عاربصديىالإسرائيلئة؟سلحة

،الموتإلىبأولادهنيرسلنلأنهنالفلسطينياتالنساء!ره

لأئهمالفلسطينثينمنامتعاضهعنآغربعربيآزعيمآإن

ملكةتنسىماوبقدر(،.السلام"قضيةلبلادهدعمكرون

والصبيانالأطفاليختارونالإسرائيليينالجنودأنسويد

الإرهابيرفعواكي،القاتلةلرصاصاتهمهدفآفلسطينثين

نإيقوللاالعربيّالمسؤولفإندرجاتهما،أعلىإلىالترويع

علىالسلام)،دعمهوبلدهإلىتأتيالتيالمساعداتور

الانتفاضتانكانتإنذلك:منأكثرالإسرائيلئة((.طريقة

السلطةبنيةفيتغييراًيإحداثفيفشلتاقدفلسطينئتان

العربيّالشعبيّالدعمفإنوممارساتها،فلسطينئة

العربئةالسلطاتبنيةفيشيئةيغيّرلمرنتفاضتئن

عنمختلفاًالعربيّالشعبوضعٌيكونلنولهذامممارساتها.

والحماسَالاندفاغيقاسمهالذيالفلسطينيّ،الشعبغمع

الفلسطشئةاللدا"أهه!.!.//ةفم!.الخللةهالاحلاط

تظلبينما،الحجارةونفادالوهنبعدالصمتإلىكن

العربيه.والقرىالمدنشوارعفيمتراكمةحجارة

التيالإسلامئة"،الصحوة"أنأسىالأمريزيدومما

فيرصاصفهاواستقرّأفغانستانإلىمقاتلوهاعمل

للقدسشيئةتفعللم،كثيرةجزائرئةوغيرجزائرئةجسادٍ

أُقصيتقد"الجهاد"فكرةكأن.القدسأجلمنلممقاتلين

إلىالرجوعيمكن)وهناالمتأسلمينبعضقاموسن

هوالمسلميندوركأنأو.(..مسبقإسلاميّمؤتمرقررات

إلىالإيمانترجمةدون،الإيمانضرورةعنالمجرّدحديث

الإسلامُحضعمّاتدافعأو،الإسلامعنتدافعحقيقئةمة

ياخئبر"خيبرأهزوجةفإنولهذا.عنهالدفاععلىحقيقي

إلىالمؤمنونيعودأنبعدتتلاشىثمالفضاءفيترنثود"

فييقوملاحزنةالأكثرالأمرأنفيهشألاومفا.طلواتهم

إلىالمنتسبالقكروتقليدئةالانتفاضةإبداعبينلكيفيّ

جماليةالانتفاضةفيهتشثتقٌالذيالوقتففيلإسلام

منوممارساتهاأفعاتهاوتشتقالمتمرَد،فعلهمنلإنسان

إسرائيلتمارسهاالتيوالقائمةالمشخصةلسياسة

مجزدةءصيغإلىالمتأسلمالفكريرتاج،المتحدة!الولاياتٌ

استقدامليسالمطلوبأنذلكبالاستقرار"ومشبعةمتقادمة

صياغةإعادةبلالحاضر،أجلمنيحاربكيلماضي

الراهنة.التحذياتنظروجهةمنلماضي

الإسرائيليئاليسار""كن

عنيتحذثالمثققينبعضنكانجدأقريبةسنواتقبل

غزووضرورةالإسرائيليةالسلاموقوىالتطبيعجماليّات

معتقدين،الحسنةالعربيةبالنواياالإسرائيليّلمجتمع

قبولأنغالبأ(مصطنعةوسذاجةنادراًحقيقيةبسذاجة

واليومجديد.منكلهاالخليقةتشكيلسيعيدبإسرائيللعرب

وتتحو،الإسرائيليّاليسارمعالإسرائيليّاليمينبتطابق

التيالإسرائيلئةللحكومةامتدادٍإلى"الآنالسلامقوى

الفصلَسياسةتبدوولهذا.الفلسطينثينالأطفالاغتيالقضئل

نأبعد،جميعآالإسرائيليةالأطرافمنمرغوبةلديمغرافيّ

".الدولةأمن"تهذدالفلسطينئةالطموحاتأنالجميعٌأى

تعريفيعيداليسارموقفمعاليمينموقفتطابق!لعل

كالتالي:يكونكي"الإسرائيليئاليسار"نظروجهةمنلسلام

فيإسرائيلبحقوالعربُالفلسطينيونيثبلأنهوالسلائم

والعربالفلسطينيينعلىتُمليأنفيإسرائيلوبحقالوجود

،السلاميستمرّكيتطبيفهايجبالتي،المختلفةالسياسات

وغاياته.وشروطهللسلاممرجعأإسرائيلتستمرّ!كي

"المنتظرة)النفاية

وقد.المؤجلوالأملالعتمةمنقريبآشيءكلّيبدوقد

ويقودونفيهيقاتلونزمنآينتظرواأنالفقراءعلىأن!بدو

وثانيةأولىانتفاضةأنجزقنفإنّذلكومع،انفيقتاتهم

إسرائيلخارجئةوزيرقال.قادمةانتفاضاتيبدعأنتمادر

للاجئينالدائمالنفيعنمدافعأ4891العامحوالى

سيتحؤلونومعظمهم،يموتسوف"بعضهم:الفلسطينيين

"،المنتظرةالنفاية"وهذه".للمجتمعونفايةإنسانيّغبايىإلى

علىالحجارةتُطلىالتيهي،الاتجاهاتمتعذدحصتايىسغم

الجينتن"-الزمنمنغفلةٍفي-نقسهدعاإسرائيليئجيشء

يفهر".لاالذي


